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110699 ‐ ترجمة موجزة للحافظ ابن كثير

السؤال

من هو ابن كثير ؟ عرفت أن ابن كثير كان شافعيا فلماذا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

اللام ف ترجمة الحافظ ابن كثير ضمن الفقرات الآتية :

أولا : اسمه ونسبه ومولده .

. البصروي ، ثم الدمشق هو الحافظ المؤرخ المفسر عماد الدين أبو الفداء : إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء القرش

ولد بمجدل من أعمال دمشق سنة (701هـ) ، ثم انتقل إل دمشق مع أخيه كمال الدين سنة (707هـ) بعد موت أبيه .

ثانيا : طلبه للعلم .

الفقه الشافع التفسير ، وحفظ متن " التنبيه " ف سنة (711هـ) ، وقرأ القراءات وبرع ف ريم وختم حفظه فحفظ القرآن ال

سنة (718هـ) ، وحفظ مختصر ابن الحاجب ، وتفقه عل الشيخين برهان الدين الفزاري ، وكمال الدين ابن قاض شهبة .

ثم صاهر الحافظ أبا الحجاج المزي ، فتزوج ابنته زينب ، ولازمه ، وأخذ عنه ، وأقبل عل علم الحديث فتخرج عليه فيه ،

وصحب الشيخ تق الدين ابن تيمية ، وكانت له به خصوصية ، وكان يفت برأيه ف مسألة الطلاق ، وامتحن بسبب ذلك

وأوذي .

وقرأ الأصول عل الأصفهان وسمع عل أب نصر ابن الشيرازي ، وأب القاسم بن عساكر ، وآخرين كثيرين جدا .

وأقبل عل حفظ المتون ، ومعرفة الأسانيد والعلل والرجال والتاريخ ، حت برع ف ذلك وهو شاب ، وأفت ودرس وناظر وبرع

ف الفقه والتفسير والنحو ، وأمعن النظر ف الرجال والعلل .

ثالثا : مانته العلمية .

ول العديد من المدارس العلمية ف ذلك العصر ، منها : دار الحديث الأشرفية ، والمدرسة الصالحية ، والمدرسة النجيبية ،

والمدرسة التنزية ، والمدرسة النورية البرى .

رابعا : ثناء العلماء عليه وذكر بعض مصنفاته .

قال الحافظ الذهب رحمه اله ف ترجمته :

" إسماعيل بن عمر بن كثير : الإمام ، الفقيه ، المحدث الأوحد ، البارع ، عماد الدين البصروي الشافع ، فقيه متقن ،

ومحدث متقن ، ومفسر نقال ، وله تصانيف مفيدة ، يدري الفقه ، ويفهم العربية والأصول ، ويحفظ جملة صالحة من المتون
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. وله حفظ ومعرفة " انته ، والتفسير والرجال وأحوالهم ، سمع من

"معجم المحدثين" (1/56) .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير القيس البصروي ، الشيخ عماد الدين .

ولد سنة سبعمائة أو بعدها بيسير ، ومات أبوه سنة (703) ، ونشأ هو بدمشق ، وسمع من ابن الشحنة ، وابن الزراد ، وإسحاق

الآمدي ، وابن عساكر ، والمزي ، وابن الرض ، وطائفة .

وأجاز له من مصر الدبوس ، والوان ، والختن ، وغيرهم .

واشتغل بالحديث مطالعة ف متونه ورجاله ، فجمع التفسير ، وشرع ف كتاب كبير ف الأحام لم يمل ، وجمع التاريخ الذي

سماه البداية والنهاية ، وعمل طبقات الشافعية ، وخرج أحاديث أدلة التنبيه ، وأحاديث مختصر ابن الحاجب الأصل ، وشرع

ف شرح البخاري ولازم المزي ، وقرأ عليه تهذيب المال ، وصاهره عل ابنته ، وأخذ عن ابن تيمية ففتن بحبه ، وامتحن

لسببه ، وكان كثير الاستحضار ، حسن المفاكهة ، سارت تصانيفه ف البلاد ف حياته ، وانتفع بها الناس بعد وفاته ، ولم ين

عل طريق المحدثين ف تحصيل العوال وتمييز العال من النازل ونحو ذلك من فنونهم ، وإنما هو من محدث الفقهاء ، وقد

. اختصر مع ذلك كتاب ابن الصلاح ، وله فيه فوائد " انته

"الدرر الامنة ف أعيان المائة الثامنة" (446-1/445) .

خامسا : مذهبه .

تفقه الإمام ابن كثير عل فقهاء الشافعية ف زمانه ، فحفظ كتبهم ، ودرس علومهم ، بل وكتب التب المختصة بهم ، فقد كان

مذهب الشافعية هو المذهب المنتشر ف بلاد الشام ومصر .

يقول الإمام السب رحمه اله :

" وهذان الإقليمان – يعن الشام ومصر ‐ وما معهما من عيذاب ‐ وه منته الصعيد إل العراق ‐ مركز ملك الشافعية منذ

ظهر مذهب الشافع ، اليد العالية لأصحابه ف هذه البلاد ، لا يون القضاء والخطابة ف غيرهم ، ومنذ انتشر مذهبه لم يول

أحد قضاء الديار المصرية إلا عل مذهبه ، إلا ما كان من القاض بار ، ولم يول ف الشام قاض إلا عل مذهبه ، إلا

البلاساغون ، وجرى له ما جرى ، فإنه ول دمشق وأساء السيرة ، ثم أراد أن يعمل ف جامع بن أمية إماما حنفيا ، وجامع

إحداث إمام حنف فأراد هذا القاض ، ولا صعد منبره غير شافع ، لم يؤم فيه إلا شافع أمية منذ ظهور مذهب الشافع بن

.

عادتها لا يليها إلا شافع واستمرت دمشق عل ، نوه ، ثم عزل القاضقال ابن عساكر : فأغلق أهل دمشق الجامع ، ولم يم

إل زمن الظاهر بيبرس الترك ، ضم إل الشافع القضاة من المذاهب الثلاثة .

القضاء بها والخطابة والإمامة إلا أوزاع ن يلدمشق لم ي ف قال الأستاذ أبو منصور البغدادي : وقبل ظهور مذهب الشافع

. انته " رأي الإمام الأوزاع عل ،

"طبقات الشافعية البرى" (1/326) .
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فليس من المستغرب أن يون ابن كثير شافع المذهب .

ولا يلزم مما سبق خلو بلاد الشام من المذاهب الأخرى ، فقد كان للحنابلة – مثلا ‐ حضور ظاهر ف الشام ، يتمثل

حضورهم بعبد الغن المقدس وعائلته ومن جاء بعدهم ، وبآل تيمية أيضا ، وبغيرهم من علماء المذاهب الأخرى .

سادسا : وفاته .

توف ف شعبان سنة (774هـ) ، وكان قد أضر ف أواخر عمره .

. (33-1/13) ه التركمقدمة تحقيق "البداية والنهاية" بإشراف د. عبد ال انظر ترجمة موسعة له ف

واله أعلم .

 


